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باب ذكر الموت وقصر الأمل ، حدیث: كن فيِ الدنیا....., وقول ابن عمر: إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح,    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

باب ذكر الموت وقصر الأمل ، حدیث: كن فِي الدنیا....., وقول  - 040الدرس :  -ریاض الصالحین 
ابن عمر: إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح, صور من حیاة الصحابة نستنبط منھا مدى محبتھم وطاعتھم 

  للنبي علیھ الصلاة والسلام

1990 -06-17  

رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین, اللھم لا علم لنا إلا ما الحمد �  

علمتنا إنك أنت العلیم الحكیم, اللھم علمنا ما ینفعنا, وانفعنا بما علمتنا, وزدنا علماً, وأرنا الحق حقاً, 

ن یستمعون القول فیتبعون أحسنھ, وارزقنا اتباعھ, وأرنا الباطل باطلاً, وارزقنا اجتنابھ, واجعلنا مم

  وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحین .

  إلیكم ھذه الآیات التي بدأ بھا النووي كعنوان لھذا الدرس :

أیھا الأخوة المؤمنون, في ریاض الصالحین، كتابنا في الحدیث الشریف للإمام النووي رحمھ الله تعالى،  

ھ من أحادیث صحیحة, انتقاھا ورتبھا على أبواب، یمكن وھو من أفضل كتب الحدیث، لما ینطوي علی

أن تكون ھذه الأبواب موضوعات, تھم كل مسلم, في الباب الخامس والستین باب: ذكر الموت وقصر 

  الأمل .

كلكم یعلم أن الموت حق، وأن الموت نھایة كل حيّ، لا یختلف في ھذا اثنان، ولكن الشيء الذي یختلف  

الناس, یستعد لھذه الساعة، وعمرو لا یستعد، أما لو سألت عمرًا: ھناك موت؟ یقول  فیھ ھو: أن زیداً من

لك: نعم، سوف تموت, یقول لك: نعم, فلا یختلف شخصان في العالم الإسلامي أو في بني البشر على أن 

 الموت نھایة كل حي، ولكن الشيء الذي نختلف فیھ ھو: أن المؤمن یستعد لھذه الساعة، ھذه الساعة

أدخلھا في حساباتھ الیومیة، أدخلھا في برامجھ، وغیر المؤمن غفل عن الموت، فلما جاء الموت, كانت 

  ھذه الساعة عصیبةً علیھ, قال تعالى:

ھِیدٌ * شَ ﴿ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْھُ تحَِیدُ * وَنفُِخَ فيِ الصُّورِ ذلَِكَ یوَْمُ الْوَعِیدِ * وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعھََا سَائقٌِ وَ 

  لَقدَْ كُنْتَ فيِ غَفْلَةٍ مِنْ ھَذَا فكََشَفْناَ عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبصََرُكَ الْیوَْمَ حَدِیدٌ﴾

  ]22- 19[سورة ق الآیة: 

ھل من إنسان على وجھ الأرض أشد كفراً، وعناداً، وعتواً، وعلواً، وطغیاناً, مِن الذي قال: أنا ربكم  

منت بھ بنو إسرائیل، إذاً: كشفُ الغطاء لا بد منھ، كل بطولتك، كل الأعلى؟ ومع ذلك قال: آمنت بالذي آ

  فوزك، كل نجاحك، كل فلاحك, في أن تعد نفسك للموت قبل أن یأتي الموت .
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لا أرید أن تفھموا مني, أنھ على الإنسان أنْ یترك عملھ، فالذي یدخل الموت في حساباتھ الیومیة؛  

فوق في وظیفتھ، متفوق في صنعتھ، متفوق في تجارتھ، لأن متفوق في عملھ، متفوق في دراستھ، مت

  طبیعة الحیاة لا تتناقض مع الموت، ولكن الموت یحجزك عن معاصي الله عز وجل .

على عادة الإمام النووي رحمھ الله تعالى في صدر الباب, یصدّر ھذا الباب بطائفة من الآیات الكریمة،  

  ووي, فصل: ذكر الموت وقصر الأمل قولھ تعالى:من ھذه الآیات التي صدَّر الإمام الن

  ﴿كُلُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

  كل: تفید الشمول, قال تعالى: 

  ﴿وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

ع الله عز وجل المؤمنین, فیثیب بعضھم في الدنیا، وقد یفھم من ھذه الآیة: أن الدنیا دار جزاء  ، قد یشجِّ

ً نھائیاً، ولیس ثواب  ر الناس, فیعاقب بعض الناس في الدنیا، لیس عقاب المسیئین في الدنیا عقابا یحذِّ

المؤمنین المحسنین ثواباً نھائیاً، إنما ثواب المؤمنین ثوابٌ تشجیعي، وعقاب المنحرفین عقابٌ تحذیري، 

كن رصید الحساب، وكامل الجزاء، والتوفیة الكاملة، والحق الكامل، والعدل التام، والقسطاس المستقیم ول

  یوم القیامة .

لذلك: قد یموت الإنسان من دون أن یأخذ حقھ الكامل، ما دام یوم القیامة یوم العدل، ویوم القسطاس،  

  ویوم الجزاء، ویوم الدینونة، فلا بأس بذلك, قال تعالى:

  وَإنِْ مَا نرُِینََّكَ بعَْضَ الَّذِي نَعِدُھُمْ أوَْ نَتوََفَّینََّكَ﴾﴿

  ]40[سورة الرعد الآیة: 

یمكن أن نتوفینك قبل أن ترى الذي نعدھم، لا مانع، لا ینبغي أن نعتقد أن الدنیا دار جزاء، الدنیا دار  

 ً لبقیة الناس، وھناك مسيءٌ  بلاء، والآخرة دار جزاء، ولكن ھناك محسنٌ یثاب على إحسانھ تشجیعا

  یعاقب على إساءتھ تحذیراً لبقیة الناس، عینِّات .

ً منحرفاً، كافراً، فاجراً، ویزداد قوة, ومنعَةَ, وغنى،   ھذا كلام أسوقھ لكم, لئلا یرى أحدٌ منكم إنسانا

ً في الظل، یعاني من مشكلات, فتقو ً مؤمناً ضعیفا ل: أین العدالة؟ فتقول: أین العدالة؟ ولئلا ترى إنسانا

  الدنیا دار ابتلاء, قال تعالى:

  ﴿الَّذِي خَلقََ الْمَوْتَ وَالْحَیاَةَ لِیَبْلوَُكُمْ أیَُّكمُْ أحَْسَنُ عَمَلاً﴾

  ]2[سورة الملك الآیة: 
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  ھذا المفھوم مریح جداً، إذاً : 

  ﴿كلُُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

أرید أن أضیف شیئاً: البلاء لا یستمر، البلاء كالامتحان، الامتحان ثلاث ساعات، إما أن تنجح، وإما أن  

  تلاء؟ لا، والدلیل:ترسب، فھل من المعقول أن یكون العمر كلھ اب

بكُُمْ بذِنُوُبكُِمْ بلَْ أنَْ  ِ وَأحَِبَّاؤُهُ قلُْ فلَِمَ یعَُذِّ نْ خَلقََ﴾﴿وَقاَلتَِ الْیھَُودُ وَالنَّصَارَى نحَْنُ أبَْناَءُ �َّ   تمُْ بشََرٌ مِمَّ

  ]18[سورة المائدة الآیة: 

أحبابھ، ھذا لا یتناقض أن تعتقد: أن الإنسان الإمام الشافعي عندما استنبط من ھذه الآیة: أن الله لا یعذب  

مبتلى في الدنیا، الابتلاء موقت، الابتلاء محدود، أما حیاة المؤمن فتستقر على الإكرام، ولكن لا بد من 

أن تبتلى؛ في مالك، في صحتك، في وقتك، في مكانتك، في حریتك، لینظر الله عز وجل كیف نعمل؟ 

  إذاً:

  الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ﴾ ﴿كلُُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ 

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

إنما تفید القصر، أي التوفیة الكاملة التامة، إحقاق الحق، أن یأخذ الإنسان حقھ كاملاً، أن یعطى كل  

  ى:إنسانٍ ما یستحق، أن یفصل الله بین عباده، ھذا یوم القیامة, قال تعال

  ﴿كلُُّ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

أحیاناً: الإنسان یضع مبلغ استثمار، یقبض دفعات على الحساب، نقول لھ: ھذا المبلغ لیس ھو ربحك،  

الحساب، قد یأخذ القلیل أو الكثیر، ولكن حقھ محفوظ، فإذا جاء یوم الحساب, كان ھذا ھذا دفعة على 

  المبلغ الكامل، إذاً ھذه:

  ﴿وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكمُْ یوَْمَ الْقِیَامَةِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

یھا عقاب وفیھا ثواب، العقاب تعني: أن الدنیا دار ابتلاء وفیھا جزاء، ولكن جزاء عینات من الجزاء، ف 

  تحذیري، والثواب تشجیعي، ومع ذلك المؤمن مبتلى، وحیاتھ تستقر على الإكرام، والدلیل:

ُ الَّذِینَ آمََنوُا مِنْكُمْ وَعَمِلوُا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتخَْلِفنََّھُمْ فيِ الأْرَْضِ كَمَا اسْتخَْلفََ الَّ   ذِینَ مِنْ قبَْلِھِمْ ﴿وَعَدَ �َّ

لَنَّھُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفھِِمْ أمَْناً یعَْبدُُونَنيِ﴾ ننََّ لھَُمْ دِینھَُمُ الَّذِي ارْتضََى لھَُمْ وَلیَبُدَِّ   وَلیَمَُكِّ

  ]55[سورة النور الآیة: 
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  اعُ الْغرُُورِ﴾﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتَ 

  ]185[سورة آل عمران الآیة:

لا أعتقد أن إنساناً على وجھ الأرض, لا یتمنى أن یكون فائزاً، ناجحاً، المشكلة أن تنجح على أي  

مقیاس, ھنا المشكلة، على مقیاس أھل الدنیا: الغني ھو الناجح، القوي ھو الناجح، صحیح الجسم ھو 

اء ھو الناجح، من لھ زوجة تروق لھ ھو الناجح، من عنده مال یضفي الناجح، مَن لھ أولاد متفوقون نجب

ً ھو الناجح، ھذا مقیاس البشر، ولكن البطولة: أن تتعرف إلى مقیاس الله عز وجل، الله عز  علیھ أمنا

  وجل قال:

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب الآیة: 

   عز وجل قال :الله 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا * وَقدَْ خَابَ مَنْ دَسَّاھَا﴾

  ]10-9[سورة الشمس الآیة: 

  الله عز وجل قال : 

  ﴿قدَْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ * الَّذِینَ ھُمْ فيِ صَلاَتھِِمْ خَاشِعوُنَ﴾

  ]2-1[سورة المؤمنون الآیة: 

مقاییس القرآن غیر مقاییس الناس، قد تكون عند الناس فالحاً، ورائعاً، وذكیاً، ولیس عند الله كذلك،  

  فالبطولة أن تبحث عن مقیاس القرآن في التفوق .

إذاً: ما من واحد على وجھ الأرض, إلا ویتمنى أن یكون فائزاً، ناجحاً، فالحاً, ولكن على أي مقیاس؟  

  القرآن من الناجحین، وربنا عز وجل قال: یجب أن تكون على مقیاس

  ﴿قَدْ أفَْلحََ الْمُؤْمِنوُنَ﴾

  ]1[سورة المؤمنون الآیة: 

  ﴿قَدْ أفَْلحََ مَنْ زَكَّاھَا﴾

  ]9[سورة الشمس الآیة: 

َ وَرَسُولھَُ فقَدَْ فَازَ فوَْزاً عَظِیماً﴾   ﴿وَمَنْ یطُِعِ �َّ

  ]71[سورة الأحزاب الآیة: 

  صراً, أنھ في معصیة الله، إذاً :وكفاك على عدوك ن 
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  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

: صدق الله العظیم، الإنسان یقول: صدق الله العظیم، كلام رب العالمین، كلام طیب، من الأدب أن تقول 

  ولكن یا ترى ربنا عز وجل یقول:

  ﴿فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْجَنَّةَ فقََدْ فاَزَ وَمَا الْحَیاَةُ الدُّنْیَا إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

ك صدیق في بحبوحة كبیرة, وھو لو كنت تعاني ضائقة مالیة، وأنت في أشد الحاجة إلى المال، ول 

ً لھ، وأنا  غارق في المعاصي، لو شعرت للحظة واحدة, أن ھذا الصدیق الذي في بحبوحة ، ھنیئا

محروم، والله ما عرفت معنى ھذه الآیة، وقولك: صدق الله العظیم غیر صحیح، أنت لست مصدقاً ربك 

ھ ، المؤمن یعرق لشدة خجلھ من ھذا في ھذه الآیة، ولكن ھذا متى یعرف؟ عندما یلقى الإنسان رب

  الإكرام الذي أكرمھ الله بھ، ھذه ساعة الموت, قال تعالى:

  ﴿فَإِذَا نقُِرَ فيِ النَّاقوُرِ * فذََلِكَ یوَْمَئذٍِ یوَْمٌ عَسِیرٌ * عَلىَ الْكَافرِِینَ غَیْرُ یسَِیرٍ﴾

  ]10- 8[سورة المدثر الآیة: 

  ھذه الآیة الأولى .قال تعالى: 

جَنَّةَ فَقدَْ فاَزَ نفَْسٍ ذَائقِةَُ الْمَوْتِ وَإنَِّمَا توَُفَّوْنَ أجُُورَكُمْ یوَْمَ الْقِیاَمَةِ فمََنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأدُْخِلَ الْ  ﴿كُلُّ 

  وَمَا الْحَیَاةُ الدُّنْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

معة: ھذا المسجد المتواضع، الأخوة الأكارم المحدودون، والله رحل من ھذه قلت لكم البارحة، یوم الج 

المسجد عشرات، عمر التدریس والخطابة في ھذا المسجد ثمانیة عشر عامًا، في ھذه المدة المحدودة 

رحل عشرات، كل شھرین أو ثلاثة, تجد أخًا یرحل، كان ملء السمع والبصر، كان معنا، في دروسنا، 

، جلس، یستمع، یقرأ، ذھب إلى بیتھ، الآن تحت أطباق الثرى، ھكذا الدنیا، فلیست قضیة في مجالسنا

تشاؤم، تذكر لنا ذكر الموت، اتركنا مسرورین، لا، لیس ھذا الموت، الموت موضوعھ واقعي جداً، بعد 

  الموت أجمل مما قبل الموت، ھذه الحقیقة، أرید الدلیل .

  م یقول:الدلیل: النبي علیھ الصلاة والسلا 

ائمِِ فرَْحَتاَنِ یَفْرَحُھُمَا: إذَِا أفَْطَرَ فرَِحَ، وَإذَِا لَقِيَ رَبَّھُ, فرَِحَ بصَِوْمِھِ))   ((لِلصَّ

النبي لا ینطق عن الھوى، یعني ما یقول، كلمة فرح: أي فرح حقیقة، وعندنا فرحٌ: أي عرس، ونجاح،  

مناسبة، في حفلة، في سھرة، عندنا مناسبة فرح، معناھا لا یوجد فیھا بكاء، وفرح في شراء بیت، في 
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فإذا مات إنسان مؤمن على الإیمان فرِح، الموت عرس المؤمن، وھذا الذي یعد لھذه الساعة طوال 

  عمره, إذا نجح في ھذه الساعة، فھنیئاً لھ, قال تعالى:

  ﴿قِیلَ ادْخُلِ الْجَنَّةَ﴾

  ]26[سورة یس الآیة: 

  تفضل, قال تعالى: 

  ﴿قَالَ یاَ لیَْتَ قوَْمِي یعَْلَمُونَ * بِمَا غَفرََ لِي رَبيِّ﴾

  ]27-26[سورة یس الآیة: 

لا یتمنى المؤمن, وھو یلقى الله, إلا أن یطلع ھؤلاء الذین یبكون علیھ من حولھ, أین ھو؟ لذلك ورد في  

  بعض الأحادیث الصحیحة:

  بكَُاءِ أھَْلِھِ عَلیَْھِ))((إنَِّ الْمَیتَِّ یعُذََّبُ بِ 

  [أخرجھ البخاري ومسلم في الصحیح والنسائي في سننھ]

  في ظاھر ھذا الحدیث تناقض مع آیة كریمة، ربنا عز وجل یقول: 

  ﴿وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى﴾

  ]164[سورة الأنعام الآیة: 

بعض علماء الحدیث, فسروا ھذا الحدیث, ما علاقة المیت؟ ما ذنبھ أن یعذب ببكاء أھلھ علیھ؟ ولكن  

ووجھوه توجیھاً رائعاً، قال: لا أحد یعذب المؤمن, إذا بكى أھلھ علیھ، ولكن ھو یتألم، ھو یرى أنھ في 

أعلى درجات النعیم، وھم یندبون حظھم لفقده، ھو یعذَّب لعذابھم، لذلك من السنة: الإنسان إذا حزن, 

  ع العین .مسموح لك أن یحزن القلب، وأن تدم

شيء آخر: ممنوع، شيء آخر: معصیة كبیرة، ھذا الذي یمزق ثیابھ، وھذا الذي یلطم جبینھ، أو یلطم  

صدره، وھذا الذي یشد شعره، وھذه التي تقول: أن الجسر ھد في البیت، ھذا الكلام كلھ كلام غیر 

    م فیھ شرك .إسلامي، كلھ كلام غیر صحیح، كلام فیھ اعتراض على قضاء الله وقدره ، كلا

ولا نقول ما یسخط الرب،  -فقط، ھذا مسموح، ھذا من طبیعة البشر-((إن العین لتدمع، والقلب لیحزن 

  وإنا علیك یا إبراھیم لمحزونون))

والأحادیث والقصص كثیرة جداً، ولا أعتقد أن أكثر من مائة وخمسین صحابي، في كل سیر ھؤلاء  

  أنھم جمیعاً كانت أجمل لحظات حیاتھم, حینما لقوا ربھم .الصحابة, قاسم واحد مشترك: 
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سعد بن الربیع, ھذه القصة أعیدھا كثیراً، لأنھا مؤثرة، ھذا الصحابي الجلیل الذي افتقده النبي علیھ  

الصلاة والسلام بعد إحدى المعارك, فسأل عنھ، لا أحد یعلم عنھ شیئاً، كلف صحابي آخر, یتفقده بساحة 

   طلق إلى ساحة المعركة, فإذا ھو في حالة النزع، فقال لھ:المعركة، فان

  ((یا سعد، إن رسول الله صلى الله علیھ وسلم أمرني أن أتفقدك، أأنت في الأحیاء أم في الأموات؟ .

  ولكن أبلغ رسول الله مني السلام . -في النزع الأخیر-قال: في الأموات 

لإنسان عندما یموت، قال لي طیار: كنا في طائرة فوق أنا سألت أحد أصدقائي الأطباء, عن حالات ا-

مدینة أوروبیة، والطائرة دخلت بسحابة مكھربة، وحدث فیھا خلل كبیر في أجھزتھا، وتحطم زجاجھا، 

وجھاز الرادار تحطم، وكان الموت محققاً، فقال لي: ما من واحد رأى الطائرة بعد ھبوطھا, وإلا 

منظر الركاب, وقد أیقنوا أن الطائرة على وشك السقوط؛ ھذا یرفع وعجب من سلامتھا! قال: لو رأیت 

صوتھ، وھذا یصرخ، وھذا یضرب نفسھ، وھذا یقول: یا زوجتي، یا أولادي، والطیار مضطر أن 

یبلغھم شیئاً، موضوع الأحزمة وتدابیر السلامة، ما من إنسان یفھم منھ كلمة، لا یوجد راكب یسمع 

ة النظیر، إلى أن وجدوا راكباً من الركاب, ناسبَ أن یبلغّ الركاب، یجلس منھ كلمة، حالة ھیاج منقطع

  ھادئاً، توجھوا إلیھ, فإذا ھو مغمى علیھ، ھذا الوحید .

: أبلغ رسول الله مني السلام، وقل لھ: جزاك عنا خیر ما جزى نبیاً -فكیف قال لھ وعلى وشك الموت

  ذا خُلصِ إلى نبیكم, وفیكم عین تطرف؟))عن أمتھ، وقل لأصحابھ: لا عذر لكم عند الله, إ

یبدو أن ھذا الصحابي كان في أعلى درجات السعادة، فبطولتك تظھر عند الموت، حینما یغادر الإنسان  

  الدنیا بكاملھا، كل شيء جمعھ في الحیاة, یفقده في طرفة عین، لذلك :

نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾   ﴿وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ

  ]185آل عمران الآیة:  [سورة

الدنیا تضر، وتغر، وتمر، ممكن تفكر بالموت تفكیر جدي، وتكون بالدنیا متفوق، لأنك تسیر على  

أصول، على منھج، على مجموعة قیم؛ تأكل، وتشرب، وتلبس، وتجلس مع أھلك، وتعمل في معملك، 

في عیادتك، لیس معنى  في متجرك، في وظیفتك، في دراستك، في قاعة تدریسك، في قوس المحكمة،

ھذا: أن الإنسان حینما یدخل الموت في حساباتھ, یصاب بالسوداویة، أنت متفائل، لكن أجمل فكرة 

سمعتھا: أن خط بیاني صاعد صعود مستمر، والموت نقطة على ھذا الخط الصاعد، عملیة تحول بسیط 

  من وضع إلى وضع، ثیاب خلعتھا, قال تعالى:

  نْیاَ إلاَِّ مَتاَعُ الْغرُُورِ﴾﴿وَمَا الْحَیَاةُ الدُّ 

  ]185[سورة آل عمران الآیة: 

  الآیة الثانیة في ھذا الباب الذي عقده الإمام النووي عن الموت, قال تعالى: 
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ِ وَمَنْ یفَْعلَْ    ذلَِكَ فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]9[سورة المنافقون الآیة: 

  ھل نحن نصدق كلام الله عز وجل؟: 

  ﴿وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فَأوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾

  ]9[سورة المنافقون الآیة: 

ك، یخرج من بیتھ دائماً عندك مقیاس، ھذا مقیاس مھم جداً، أنت كائن تتحرك، الإنسان دینامیكي متحر 

لعمل، لكسب مال، لإنفاق مال، لعقد مال، لشراء، لنزھة، لتجارة، لأداء عمل معین، لزیارة صدیق، في 

حركة، ھذه الحركة، ھذه كلمة واسعة جداً، أنت متحرك ، إلى النزھة حركة، إلى عملك حركة، إلى 

حركة، أنت متحرك، كل حركاتك التعزیة حركة، إلى التھنئة حركة، إلى قضاء ساعة من ساعات اللھو 

وسكناتك قسھا بمقیاس واحد, العمل الذي لھ تأثیر، أو یستمر أثره إلى ما بعد الموت, ھذا عمل جید، 

افعلھ وأكثر منھ, والعمل الذي ینقطع أثره بعد الموت, ھذا عمل فیھ خسارة، ابتعد عنھ، ھذا المقیاس, قال 

  تعالى:

الِحَاتُ خَ    یْرٌ عِنْدَ رَبكَِّ ثوََاباً وَخَیْرٌ أمََلاً﴾﴿وَالْباَقیَِاتُ الصَّ

  ]46[سورة الكھف الآیة: 

  إذاً : 

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ    فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ﴾﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكُمْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  ]9ة: [سورة المنافقون الآی

  خاسر، لأن الإنسان مجموعة أیام، فإذا استھلك أیامھ . 

كنت أضرب مثل دائماً: الذي ینفق المئات، یلقیھا في الطریق، یلقى علیھا الحجز، أو الحجر، عندنا  

حجر صحي، وحجر عقلي، ھذا إنسان سفیھ، فكل إنسان ینفق مالھ جزافاً, ھذا یعد في الشرع سفیھاً، 

ف في أموالھ، لكن ما دام الإنسان یدفع كل مالھ, من أجل الحفاظ على حیاتھ، والسفیھ یمنع من ا لتصرُّ

أیھما أغلى؟ الحیاة، الإنسان یدفع كل أملاكھ، یبیع بیتھ، ویجري عملیة جراحیة خارج البلد مثلاً، حیاتھ 

الوقت جزافا؟ً ھذا أغلى من مالھ، لكن إذا كان إنفاق المال جزافاً, یعد صاحبھ سفیھاً، فما قولكم بإنفاق 

  أشد سفاھة، أشد خسراناً، أشد غبناً، أشد انحرافاً، فلذلك:

ِ وَمَنْ یفَْعلَْ ذلَِكَ  فأَوُلئَكَِ ھُمُ الْخَاسِرُونَ * ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا لاَ تلُْھِكمُْ أمَْوَالكُُمْ وَلاَ أوَْلاَدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ �َّ

  زَقْناَكُمْ﴾وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَ 

  ]10-9[سورة المنافقون الآیة: 
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  أیضاً عز وجل رحیم، لم یقل: أنفقوا ما رزقناكم، قال: أنفقوا مما، ھذه مِن للتبعیض, قال تعالى: 

رْتنَيِ إِ  دَّقَ ﴿وَأنَْفِقوُا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قبَْلِ أنَْ یأَتْيَِ أحََدَكُمُ الْمَوْتُ فَیقَوُلَ رَبِّ لوَْلاَ أخََّ لىَ أجََلٍ قرَِیبٍ فأَصََّ

الِحِینَ﴾   وَأكَُنْ مِنَ الصَّ

  ]10[سورة المنافقون الآیة: 

  بماذا جاء الجواب؟ قال تعالى: 

ُ خَبِیرٌ بمَِا تعَْمَلوُنَ﴾ ُ نَفْساً إذَِا جَاءَ أجََلھَُا وَ�َّ رَ �َّ   ﴿وَلنَْ یؤَُخِّ

  ]11[سورة المنافقون الآیة: 

طریق مسدود، تندم بھذه الساعة ندم, لیس لھ معنى إطلاقاً، كما قلنا لكم سابقاً: فھذه ساعة الموت  

الإنسان عندما یرتكب جریمة، ویحكم علیھ بالإعدام، عند تنفیذ حكم الإعدام, یحب أن یبكي، یضحك، 

قال  یرجو، یتجلد، ینھار، كلھ مثل بعضھ، أي موقف یقفھ لا یؤثر في تنفیذ الحكم، والإنسان عند الموت,

  تعالى:

  نَ﴾﴿وَلَیْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِینَ یَعْمَلوُنَ السَّیئِّاَتِ حَتَّى إذَِا حَضَرَ أحََدَھُمُ الْمَوْتُ قاَلَ إِنيِّ تبُْتُ الآَْ 

  ]18[سورة النساء الآیة:

  وفرعون قال لھ ربھ : 

  ﴿آلآَْنََ وَقدَْ عَصَیْتَ قبَْلُ﴾

  ]91[سورة یونس الآیة: 

    إذاً: البطولة قبل فوات الأوان . 

  إلیكم شرح ھذا الحدیث, ویلیھ ھذا القول :

ُ عَنْھُمَا قاَلَ:  ِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ �َّ   عَنْ عَبْدِ �َّ

نْیَا كَأنََّكَ غَرِیبٌ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بمَِنْكِبيِ فقَاَلَ: كُنْ فيِ الدُّ ِ صَلَّى �َّ   أوَْ عَابرُِ سَبیِل)) ((أخََذَ رَسُولُ �َّ

  [أخرجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ عن عبد الله بن عمر]

  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یَقوُلُ: 

تكَِ لِمَرَضِ  بَاحَ, وَإذَِا أصَْبحَْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الْمَسَاءَ, وَخُذْ مِنْ صِحَّ اتكَِ كَ, وَمِنْ حَیَ ((إذَِا أمَْسَیْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الصَّ

  لِمَوْتكَِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ عن عبد الله بن عمر]
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الغریب یكتفي بحاجات محدودة، الغریب إنسان مسافر إلى بلد، نزل في فندق، لو كان لون الستارة غیر  

أحد  مناسب مع لون الفرش لا یتأثر، ھو مسافر، لیلة واحدة تمضى، شعور الغریب شعور مسعد، لا

یغضبھ، البلد لیس بلده، والبیت لیس بیتھ، ویھمھ من ھذا البلد ومن ھذا البیت بلُغتھ فقط، ما یحتاجھ، إذا 

سافر الإنسان ینقل معھ حاجات محدودة بقدر سفره ، ولكن بماذا یعتني؟ ببیتھ، بمركز إقامتھ الدائم، فإذا 

ل مشاكلھ، إذا اعتبر الدنیا مدیدة, وھي كل شيء, اعتبر الإنسان نفسھ في الدنیا مسافرًا أو غریباً, تحل ك

تنشأ مشكلات لھ, لا یعلمھا إلا الله، لذلك الموت یذیب المشكلات، والنبي علیھ الصلاة والسلام مثلما 

علمنا, كل یوم نفكر دقائق في الموت، حتى المشكلات الضاغطة من أجل أن تذوب، من أجل أن تصغر، 

  ھذا حدیث لطیف وقصیر .

  لھ:قال  

نْیاَ كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ عَابرُِ سَبیِل))   ((كنُْ فيِ الدُّ

یا مسافر، یا غریب، یا غریب مسافر، لا یعنیك إلا الأشیاء الدقیقة التي جئت من أجلھا, إذا واحد سافر  

  لبلد من أجل یعقد صفقة .

ھذه الصفقة آمالا كبیرة لو فرضنا تاجرا, ذھب إلى بلد أجنبي, حتى یشتري صفقة، إذا كان یعلق على  

جداً، وفي بلده ینتظرون ھذه البضاعة على أحر من الجمر، لھ في ھذا البلد ھدف واحد، ھدف واحد لیس 

لھ ثان: أن یوفق في شراء ھذه الصفقة، لمجرد أن یتفق على البضاعة والنوعیة والسعر، یعطي تعلیمات 

  تھ في ھذا البلد عقد ھذه الصفقة .الشحن، یقطع تذكرة للرجعة مع تأكید الحجز ، كل حاجا

  وھكذا النبي الكریم: 

نْیاَ كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ عَابرُِ سَبیِل))   ((كنُْ فيِ الدُّ

أما إذا كان ھدف الإنسان آخر في السفر, یرید أن یستقر، یشتري بیتاً، ویرى الأماكن الجمیلة  

  ھدف واحد، ھناك آیة تؤكد ھذا المعنى، قال ربنا عز وجل:والمقاصف، إذا كان لك 

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا﴾   ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص الآیة: 

عز وجل  فلو سألت معظم الناس حولك عن ھذه الآیة, یقولون: الإنسان لھ أن یستمتع في الدنیا، والله 

  سمح لھ، مع أن المعنى السیاقي یقول :

ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیَا﴾   ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص الآیة: 
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على بعض أقوال المفسرین، ولیسوا كلھم: أنك جئت للدنیا لمھمة، لك منھا نصیب ھو العمل الصالح  

ة الله عز وجل، إیاك أن تنسى ھذا النصیب من الدنیا، نقول لطالب ذھب إلى الدراسة بفرنسا: ومعرف

إیاك أن تنسى الدراسة، أنت الآن بھذا البلد لمھمة واحدة وھي الدراسة، ولا تنس المھمة الأولى التي من 

  أجلھا, ذھبت إلى ھذا البلد, قال تعالى:

  یاَ﴾﴿وَلاَ تنَْسَ نصَِیبكََ مِنَ الدُّنْ 

  ]77[سورة القصص الآیة: 

  ما ھو النصیب؟ قال تعالى: 

ُ إلِیَْكَ وَلاَ تبَْغِ الْفسََادَ فيِ الأْرَْضِ﴾   ﴿وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ

  ]77[سورة القصص الآیة: 

﴾ُ   ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  ]77[سورة القصص الآیة: 

كلھ, ابتغ فیما أتاك الله من مال، أو من صحة، أو من قوة، أو من شباب، أو من وجاھة، أو من شأن، أو  

  من خبرة, قال تعالى:

 ُ ُ الدَّارَ الآْخَِرَةَ وَلاَ تنَْسَ نَصِیبكََ مِنَ الدُّنْیاَ وَأحَْسِنْ كَمَا أحَْسَنَ �َّ تبَْغِ الْفسََادَ   إلِیَْكَ وَلاَ ﴿وَابْتغَِ فیِمَا آتَاَكَ �َّ

  فيِ الأْرَْضِ﴾

  ]77[سورة القصص الآیة: 

  ھذا الحدیث الأول: 

نْیاَ كَأنََّكَ غَرِیبٌ أوَْ عَابرُِ سَبیِل))   ((كنُْ فيِ الدُّ

  وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ یَقوُلُ: 

بَاحَ, وَإذَِا أصَْبحَْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الْ  تكَِ لِمَرَضِكَ, وَمِنْ حَیَاتكَِ ((إذَِا أمَْسَیْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الصَّ مَسَاءَ, وَخُذْ مِنْ صِحَّ

  لِمَوْتكَِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ عن عبد الله بن عمر]

معنى دقیق، أنت الآن صحیح, فاقرأ القرآن، تعلم العلم الشرعي، جاھد في سبیل الله، جاھد نفسك  

اعمل أعمالا صالحة، لأنھ لو جاء المرض وقف عملك الصالح، خذ وھواك، ازدد معرفة با� عز وجل، 

  من صحتك لمرضك .
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فالناس في الدنیا یقول لك: أنا الآن شاب، یجب أن أكسب أكبر مبلغ من المال حتى لما أكبر أصرف  

یاتھ، منھ، ھذا المعنى الشائع بین الناس, الإنسان في أول حیاتھ, یعمل بطاقة كبیرة جداً، لیؤمن مستقبل ح

  ھذا المعنى المادي.

  أما المعنى الآخر: خذ من صحتك لمرضك . 

وأنت صحیح, بإمكانك أن تصلي, وأن تصلي قیام اللیل، وأن تقرأ القرآن، وأن تحفظ القرآن، وأن  

تحضر مجالس العلم، وأن تخدم الناس، وأن تتقرب إلى الله وأنت صحیح، لا توجد مشكلة، لا یوجد ھم، 

العمر، والخریف فیھ مشكلات، مقلقات، تراجع بالصحة، قلق بالحیاة، تأتي ھذه الذخیرة فإذا جاء خریف 

من المعرفة والعمل الصالح، تغطي لك ھذه الفترة المتأخرة من حیاتك، ومع ذلك في بشارة من رسول 

  الله علیھ الصلاة والسلام :

  ((من تعلم القرآن متعھ الله حتى یموت))

  ھا الله علینا في الكبر، والدعاء النبوي الشھیر:حفظناھا في الصغر, فحفظ 

  ((ومتعنا اللھم بأسماعنا, وأبصارھا, وقوتنا, ما أحییتنا، واجعلھ الوارث منا))

الملاحظ: أن الصالحین الله عز وجل یكرمھم حتى في صحتھم، وحتى في نشاطھم، وحتى في حیویَّتھم، 

لأن المؤمن لھ سبب، غیر المؤمن أھدافھ محدودة،  والحقیقة: أن الإنسان نفسھ لا تشیخ، یشیخ جسمھ،

  أھدافھ مادیة، فإذا بلغھا انتھت أھدافھ، تصبح حیاتھ مملة .

الآن: انظر للشاب في أول حیاتھ, تجده مملوءًا بالأحلام، یقول لك: سن الأحلام, یحلم ببیت معین،  

ي أولاده، كل حیاة الشاب أحلام، بزوجة معینة، بعمل معین، بوظیفة راقیة، بتجارة رائجة، ھكذا سیرب

ج تحددت؛ ھذه زوجتھ، لم یعد في أحلام، انتھت الأحلام، عملھ تحدد، بیتھ تحدد، كل أحلامھ  فإذا تزوَّ

تحددت، لا أقول: تلاشت، بل تحددت، إذا كان یرغب بالمال جاءه المال، شبع من المال, أكل ما یشتھي، 

انتھت الأمور، لذلك حیاة غیر المؤمن حیاة مملة، یصیر  شرب ما یشتھي، سافر إلى أي مكان یشتھیھ،

  ساخرًا .

طبیب مشھور جداً, دخلھ كبیر، أكثر كلامھ سخریة مع المرضى، من مللھ، عنده كل یوم من دخلھ  

  عشرة آلاف مثلا، لا توجد عنده مشكلة، لكن المشكلة لا یوجد عنده ھدف، بلا ھدف الحیاة مملة .

ة المؤمن؟ ھدفھ الله عز وجل، والله لا نھائي، الھدف المادي محدود، ھدفك المال، أما من أین تأتي سعاد 

  المال بلغتھ، ھدفك المنصب، وصلت لھ، ھدفك الأولاد، ھؤلاء الأولاد، ھذه زوجتھ.



13 

باب ذكر الموت وقصر الأمل ، حدیث: كن فيِ الدنیا....., وقول ابن عمر: إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح,    

واحد مرة كان بخریف عمره، قال لھ: ملیت من سویسرا، من أمریكا، رحت لھنا ، رحت للصین،  

لعالم، یمكن إذا واحد ما رأى بلد بالعالم، وسیسافر سفرة بعیدة, لا ینام لیلتھ من للیابان، كلھ ملیت من ا

  فرحھ، أما ھذا سافر إلى أن مل، كل شيء یمل .

بالمناسبة: كل شيء ما سوى الله یمل، البیت الفخم، مَن الذي یعجب بھ؟ الزائر فقط، أما صاحب البیت,  

اتھ، المنصب الراقي من یعجب بھ؟ المراجع فقط، مكتب مستھلك البیت على اتساعھ, وفخامتھ, وتزیین

اب، أما ھو المنصب یصیر شیئاً مألوفاً بعد زمن، كل ما سوى  فخم، ثمانیة تلفونات، تزیینات رائعة، حجَّ

  الله یمل .

بالأدق من ذلك؛ لا یمكن أن یعطیك شيء مما سوى الله سعادة مستمرة، لكن المؤمن ما دام ھدفھ الله عز  

والله لا نھائي، مھما سعیت في معرفة الله, فا� أعظم، لھذا أقول، وھذا كلام قطعي: حیاة المؤمن وجل، 

في شباب دائم، مھما قرأت ھذا القرآن, فھناك معان غابت عنك, فأنت معھ في حیاة، في تجدد، مھما 

لم تفھمھا، فأنت مع  فھمت حدیث رسول الله، ھناك أحادیث لم تفھمھا بعد، وھناك معان دقیقة في أحادیثھ

الحدیث في تجدد دائم، صلیت صلاة راقیة جداً، شيء مضحك أن تقول: ھذه أرقى صلاة صلیتھا، الله 

عز وجل لا یوجد نھایة لمعرفتھ، الإیمان لھ بدایة ولیس لھ نھایة، ھذا سر شباب المؤمن الدائم، المؤمن 

  شاب، بالسبعین شاب، بالثمانین شاب .

ھا دائماً والمشھورة: ھذا الرجل من علماء دمشق رحمھ الله تعالى، توفي عمره سبع والقصة التي أذكر 

وتسعون سنة، بدأ بالتعلیم سبعة عشر عام، أي أنھ علَّم ثمانین سنة، كان إذا رأى الشاب یقول لھ: أنت یا 

أن صحتھ  بني كنت تلمیذي، وكان أبوك تلمیذي، وكان جدك تلمیذي، علَّم ثلاثة أجیال، وأخبرنا عنھ،

تامة، سمعھ مرھف، بصره حاد، أسنانھ صحیحة، قامتھ منتصبة، لا یشكو شیئاً، ولھ كلمة شھیرة: یا بني 

  حفظناھا في الصغر, فحفظھا الله علینا في الكبر .

والله زرت في العید شخصًا من الصالحین، قال لي: أنا في حیاتي, لم آكل قرشًا حرامًا، ولم أفعل  

ً . الحرام، زرتھ كان   عمره اثنتین وتسعین سنة, قال لي: عملنا تحالیل كاملة, لا یوجد شيء إطلاقا

  كأنھ في قانون: 

  ((حفظناھا في الصغر, فحفظھا الله علینا في الكبر))

  ((من عاش تقیاً عاش قویاً))

  ((من تعلم القرآن متعھ الله بعقلھ حتى یموت))

اف الإنسان مادیة، فإذا بلغتھا انتھت سعادتك، انتھت فالمؤمن في شباب دائم، غیر المؤمن ما دامت أھد 

  كل سعادتك، وإن أردت فاسأل، وعاین، وتأمل, ودقق .
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انظر لأھل الدنیا، الذین حصلوا كل ما فیھا، أنا واثق مما أقول، لو سألت أغنى أغنیاء العالم یقول لك:  

  ض؟ والدلیل:أنا أشقى إنسان، لماذا أشقى إنسان, ولا توجد عندك مشكلة؟ انقبا

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ]124[سورة طھ الآیة: 

ھذه الآیة، الآن على الأرض خمسة آلاف ملیون إنسان أو أكثر، إذا كان ھناك إنسان واحد على وجھ  

الله, وھو سعید، ھذا القرآن یكون غلطًا، مستحیل أن یكون الإنسان معرضًا, الأرض, أعرض عن 

  ویكون سعیدًا، ومستحیل لإنسان مستقیم, أن یكون شقی�ا, قال تعالى:

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنحُْییِنََّھُ حَیَاةً طَیبَِّةً﴾

  ]97[سورة النحل الآیة: 

  ﴿وَمَنْ أعَْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فإَِنَّ لھَُ مَعِیشَةً ضَنْكاً﴾

  ]124[سورة طھ الآیة: 

في بعض التفاسیر، سئل أحد العلماء: فما بال الأغنیاء والملوك, لا یوجد عندھم مشكلة؟! فقال: ضیق  

  القلب، انقباض، لا یوجد سرور، لا یوجد انشراح، كل شيء موجود, لكن لا یوجد سرور .

مرة دخلت بیتا بالجادة الخمسة عشرة، الأرض عدسة، الفرش بساط مقطَّع، غرفتین، صاحب البیت  

  مؤمن، موظف وظیفة متواضعة جداً، في نظافة بالبیت، شھد الله شعرت بسعادة وانشراح .

أقول لكم: الفرش بساط بسیط، وضعھ بالدیار, جلسنا علیھ، عمل لنا كأس شاي، والبیت عدسة، والجادة  

رقم خمسة عشرة، أنا شعرت بسرور عجیب؛ ھذا البیت فیھ روحانیة، فیھ مودة، فیھ شعور بالسرور، 

  وتدخل بیتاً ثمنھ خمسون ملیونا، فیھ أثاث بعشرة ملایین، وبلاطھ مستورد من إیطالیا، فیھ انقباض .

عطي السعادة، موضوع الانقباض والانشراح شيء یحیر، الله عز وجل یعطي ویحرم السعادة، ویمنع وی 

  لا تعرف .

  النبي الكریم ھو أسعدنا، ألا نقول: بالصلاة على النبي, وعلى أسعدنا محمد علیھ الصلاة والسلام؟ . 

مرة قرأت كلمة: إذا أردت أن تسعد فأسعد الآخرین، لما یخرج الإنسان من ذاتھ لإسعاد الآخرین فھو  

, اجلس مع المعرضین، إذا كان لك أصدقاء قدامى أسعدھم، طریق الإیمان مُسْعِد، أنت ممن تعرف نفسك

معرضین شاردین، اجلس معھم، انظر لمستوى كلامھم ، انظر إلى عقلیتھم، انظر طموحاتھم كلھا 

أرضیة، انظر لأخلاقھم, انظر لمزاحھم، لا تعرف حالك، لا تعرف رقیك, نظافتك، مستواك، سموك، إلا 

, نظیف، معطر، جلس مع واحد ثیابھ قذرة، ورائحتھ قذرة، إذا جلست مع أھل الدنیا، إذا واحد أنیق 
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وھیئتھ رثة، یتضایق الناس منھ، ھذا بالنواحي المادیة, فكیف بالنواحي المعنویة؟ مزحة جنسیة، تشعر 

  نفسك كأنك مع میت القلب، ما ھذا؟! تشعر بسموك، تشعرك بنظافتك .

عقرب الساعة یبدو واقفاً، الشمس تبدو واقفة، لكن  فلذلك: لكي یعرف الإنسان قیمة إیمانھ، فالإنسان مثل 

تشاغل عنھا خمس دقائق, تجدھا قد أفلتت، إذا كنت داخل غرفة في الشتاء، تشاغل عنھا خمس دقائق, 

تجدھا قد أفلتت، قطعت عشرة سنتیمترات، المؤمن كذلك یبدو أنھ ھوَ ھو، لكن من أین تعرف نفسك؟ من 

بعد سنة، أنت غیر مستوى صرت، لك أھدف نبیلة، أھداف علیا، لك  أقرانك، من أترابك، اجلس معھم

طموحات عند الله عز وجل، عندك انضباط شدید، لسانك مھذب، أخلاقك رضیة، عندك رحمة، لیس 

عندك سخریة للناس، ولا سوء أدب معھم، فھذا الإیمان طریق ثمین جداً، فإذا سار الإنسان في ھذا 

  الطریق فلیھنأ بھ .

  إذاً: 

  ((وَخُذْ مِنْ صَِّحِتكَ لِمَرَضِكَ، وَمِنْ حَیاَتكَِ لِمَوْتكَِ))

لأن رأس مالنا حیاتنا، ما دمنا أحیاء، وأدق من ذلك: ما دام القلب ینبض فأنت بخیر، الباب مفتوح،  

الصلح مع الله ممكن، التوبة ممكنة، إصلاح الماضي ممكن، الرُقِيّ ممكن, ما دام القلب ینبض، رأس 

یاتك، ما دمت حی�ا فأنت بخیر، فالإنسان یستغل حیاتھ، یذھب الصیف، یأتي الشتاء، ثم الربیع، ثم مالك ح

الخریف، والله فتحنا ھذا المحل من عشر سنوات، ھذه السنوات كیف مضت: في طاعة أم في معصیة؟ 

  في یقظة أم في غفلة؟ في ذكر أم في سھو؟ في حب أم في جفاء؟ .

  یَقوُلُ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ  

تكَِ لِمَرَضِ  بَاحَ، وَإِذَا أصَْبحَْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الْمَسَاءَ، وَخُذْ مِنْ صِحَّ كَ، وَمِنْ حَیاَتكَِ ((إذَِا أمَْسَیْتَ فلاََ تنَْتظَِرْ الصَّ

  لِمَوْتكَِ))

  [أخرجھ البخاري في الصحیح والترمذي في سننھ عن عبد الله بن عمر]

, نتابع ھذا الباب، حیث بقیت مجموعة أحادیث مھمة جداً نتابعھا في الدرس إن شاء الله في درس قادم 

القادم، لكن أتمنى ألا یقول أحد: الأستاذ تكلم عن الموت، نحن الآن لا نرید أن نعكر حالنا، الموت لیس 

  تعكیرًا، الموت عرس، مثل ما قلت لكم: للصائم فرحتان؛ فرحة عند إفطاره، وفرحة عند لقاء ربھ .

والموت یضبط أعمالك، یجعل لك ھدفاً واضحًا، وھذا شيء حق وواقعي، فلا یوجد موضوع أكثر  

  واقعیة من الموت، لأنھ الرحیل مستمر .
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سألت أحد الأشخاص, لھم عمل في دفن الموتى: كم حالات الموت بالشام؟ أنا بحسب تقدیراتي خمسة أو  

سون، في رمضان في موسم، یموتون بالمئة عشرة أموات، قال لي: في دمشق أربعون میتا، أو خم

  خمسون، الناس في رحیل مستمر .

  وأنا ھذه الكلمة أقولھا على المنبر دائماً: واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غیرنا. 

نذھب إلى التعزیة، مات فلان نعزیھ، مات فلان نعزیھ، في یوم واحد الناس یعزونھ، التعزي باستمرار،  

ً ھناك استفھام، لكن في مرة واحدة الناس كل یوم تعزی ة، فلان رحمة الله علیھ، مات، كم عمره؟ دائما

  سیستفھمون عنك: كم عمرك یوم مت؟ ھذا حق .

فالإنسان یستعد لھذه اللحظة، والاستعداد لیس صعباً، تعامل مع الله واضح جداً، الأمور واضحة، ھذا  

  مزاجیة، لا، الأمر واضح, قال تعالى: شرعھ، ھذا كتابھ، لا یوجد ضبابیات، القضیة

  ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أوَْ أنُْثىَ﴾

  ]97[سورة النحل الآیة: 

الجوارح تضبطھا، الدخل تضبطھ، الإنفاق تضبطھ، اللسان تضبطھ، تتعلم أمر دینك, تصلي صلاة  

  متقنة، تذكر الله عز وجل، تفكر بالكون, ترقى، تسعد .

  لقصص :ما وراء ھذه ا

الآن: بقي علینا فقرة قصیرة في الدرس، نحن یوم الجمعة في الخطبة, تحدثنا عن حب أصحاب النبي  

علیھم رضوان الله لرسول الله، تمنیت أن أضیف إلى ھذه القصص, بعض القصص الرائعة, عن حب 

  أصحاب النبي علیھم رضوان الله .

ً من ذھب، بالمناسبة خاتم  رجل من أصحاب رسول الله، یرى النبي علیھ الصلاة  والسلام بیده خاتما

الذھب الأبیض لا یجوز، أنت مسلم، الذھب حرام، الآن ھناك شيء اسمھ ذھب أبیض، لكن ھذا ذھب، 

  ھذا ذھب، الجائز للرجال الفضة .

فالنبي رأى في ید رجل خاتمًا من ذھب، فینزعھ النبي، ویطرحھ في الأرض، فلا یتبرم الرجل، ولا  

  بل ینشرح صدره، ویسر بذلك . یشمئز،

دُ بْنُ جَعْفَرٍ, أخَْبرََ   ثنََا ابْنُ أبَِي مَرْیمََ, أخَْبرََنيِ مُحَمَّ , حَدَّ دُ بْنُ سَھْلٍ التَّمِیمِيُّ نيِ إِبْرَاھِیمُ بْنُ عُقْبةََ, حَدَّثنَِي مُحَمَّ

ِ بْنِ عَبَّا   سٍ:عَنْ كُرَیْبٍ مَوْلىَ ابْنِ عَبَّاسٍ, عَنْ عَبْدِ �َّ
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ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, رَأىَ خَاتمًَا مِنْ ذھََبٍ, فيِ یدَِ رَجُلٍ, فنَزََعَھُ فطََرَحَھُ  ِ صَلَّى �َّ , وَقَالَ: یَعْمِدُ ((أنََّ رَسُولَ �َّ

جُلِ بَعْدَ مَا ذَھَبَ رَسُولُ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  أحََدُكُمْ إلِىَ جَمْرَةٍ مِنْ ناَرٍ, فیَجَْعَلھَُا فيِ یدَِهِ, فَقِیلَ لِلرَّ ِ صَلَّى �َّ َّ�

ُ عَلیَْ  ِ صَلَّى �َّ ِ لاَ آخُذهُُ أبََدًا, وَقدَْ طَرَحَھُ رَسُولُ �َّ   ھِ وَسَلَّمَ))خُذْ خَاتمَِكَ انْتفَِعْ بھِِ، قاَلَ: لاَ وَ�َّ

  [أخرجھ مسلم في الصحیح]

  الوقت، بل في كل العصور ھو ثمین، قال: والذھب ثمین، على طول ھو ثمین، لیس عندنا في ھذا 

  ((والله لا آخذه بعد أن طرحھ رسول الله))

  عَنْ أبَيِ أیَُّوبَ: 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ فِ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ نَزَلَ عَلَیْھِ, فنَزََلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ فيِ ي السُّفْلِ, وَأبَوُ أیَُّوبَ ((أنََّ النَّبيَِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ وْا  الْعِلْوِ, قَالَ: فَانْتبَھََ أبَوُ أیَُّوبَ لیَْلةًَ, فقََالَ: نَمْشِي فَوْقَ رَأسِْ رَسوُلِ �َّ وَسَلَّمَ, فتَنَحََّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ, فقََالَ النَّبيُِّ صَ  ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: السُّفْلُ أرَْفقَُ, فَبَاتوُا فيِ جَانبٍِ, ثمَُّ قاَلَ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ لَّى �َّ

, وَأَ  ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ فيِ الْعلُوُِّ لَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ بوُ أیَُّوبَ فيِ السُّفْلِ, فقََالَ: لاَ أعَْلوُ سَقِیفةًَ أنَْتَ تحَْتھََا, فتَحََوَّ

ُ عَلَ  یْھِ وَسَلَّمَ طَعاَمًا, فإَِذَا جِيءَ بھِِ إِلیَْھِ, سَألََ عَنْ مَوْضِعِ أصََابِعِھِ, فَیتَتَبََّعُ فَكَانَ یصَْنعَُ لِلنَّبيِِّ صَلَّى �َّ

ا رُدَّ إلَِیْھِ, سَألََ عَنْ مَوْضِعِ أصََابعِِ النَّبيِِّ  ُ عَلَیْھِ مَوْضِعَ أصََابعِِھِ, فصََنعََ لھَُ طَعاَمًا فیِھِ ثوُمٌ, فلَمََّ صَلَّى �َّ

ُ عَلَیْ وَسَلَّ  ھِ وَسَلَّمَ: لاَ, مَ, فَقِیلَ لَھُ: لمَْ یَأكُْلْ, ففَزَِعَ وَصَعِدَ إلِیَْھِ, فقََالَ: أحََرَامٌ ھُوَ؟ فَقاَلَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یؤُْتىَ))وَلَكِنيِّ أكَْرَھُھُ, قاَلَ: فَإِنيِّ أكَْرَهُ مَا تكَْرَهُ أوَْ مَا كَرِھْتَ, قاَلَ: وَكَانَ النَّبيُِّ صَلَّ    ى �َّ

  وفي روایة أحمد عَنْ أبَيِ أیَُّوبَ: 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ, نزََلَ فيِ بَیْتنِاَ الأْسَْفَلِ, وَكُنْتُ فيِ الْغرُْفةَِ,  ِ صَلَّى �َّ فأَھُْرِقَ مَاءٌ فيِ الْغرُْفةَِ, ((أنََّ نَبيَِّ �َّ

ِ صَلَّى ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ,  فَقمُْتُ أنَاَ وَأمُُّ أیَُّوبَ بقَِطِیفةٍَ لنَاَ, نَتْبعَُ الْمَاءَ شَفقَةََ, یخَْلصُُ الْمَاءُ إلِىَ رَسُولِ �َّ َّ�

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ,  ِ صَلَّى �َّ ِ, إنَِّھُ لیَْسَ ینَْبغَِي أنَْ نكَوُنَ فَنزََلْتُ إلِىَ رَسُولِ �َّ وَأنَاَ مُشْفِقٌ, فقَلُْتُ: یاَ رَسوُلَ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ بمَِتاَعِھِ, فنَقُِلَ وَمَتاَعھُُ   قلَِیلٌ, فقَلُْتُ: یاَ رَسُولَ فوَْقكََ, انْتقَِلْ إلِىَ الْغرُْفةَِ, فأَمََرَ النَّبيُِّ صَلَّى �َّ

ِ, كُ  ھَذاَ الطَّعاَمُ, نْتَ ترُْسِلُ إِليََّ باِلطَّعَامِ فَأنَْظُرُ, فإَِذاَ رَأیَْتُ أثَرََ أصََابِعِكَ, وَضَعْتُ یدَِي فیِھِ, حَتَّى إِذاَ كَانَ �َّ

 ِ , فنَظََرْتُ فیِھِ, فَلمَْ أرََ فیِھِ أثَرََ أصََابعِِكَ, فقَاَلَ رَسُولُ �َّ ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: أجََلْ الَّذِي أرَْسَلْتَ بھِِ إِليََّ صَلَّى �َّ

ا أنَْتمُْ فكَُلوُهُ))   إنَِّ فیِھِ بصََلاً, فَكَرِھْتُ أنَْ آكُلھَُ, مِنْ أجَْلِ الْمَلكَِ الَّذِي یأَتْیِنيِ, وَأمََّ

رسول الله مضیاف، وأصحابھ یدخلون إلى عنده, فوق صعب، إنھ أرفق بنا أن نكون في الأسفل, لما  

  ن الناس، فقبل سیدنا أبو أیوب الأنصاري، قال:یغشانا م

بالغرفة التي فوقنا، لم یكن إسمنت, وبلاط، تراب، وجرة - ((فلقد رأیتني لیلة, وقد انكسرت جرةٌ 

لنا فیھا ماء, فأھرق ماؤھا، فقمت أنا  -انكسرت بالغرفة العلویة, وحتماً الماء سوف یسقط على النبي

ً -لنا لحاف غیره, ننشف بھ الماء، فرقاً  لیس -لحاف-وأم أیوب بقطیفة لنا  من أن یصل إلى  -خوفا
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نصنع لھ -النبي علیھ الصلاة والسلام، وكنا نصنع طعاماً، فإذا رد ما بقي منھ, تیممنا موضع أصابعھ 

فنأكل منھ, نرید البركة، فرد  -طعاماً، ونقدمھ لھ، وإذا بقي شيء من الطعام, نتیمن موضع أصابعھ

, وكنا جعلنا فیھ ثوماً أو بصلاً، فلم نر فیھ أثر أصابعھ، -لقد قدمنا العشاء فرده–لة, علینا عشاؤه لی

فذكرت لھ الذي كنا نصنع، والذي رأیناه من رد الطعام، ولم یأكل منھ شیئاً, فقال علیھ الصلاة 

ھ طبعاً: لیس من المحرم علینا أن نأكلھ, ولكن النبي ل–والسلام: إن وجد فیھ ریح ھذه الشجرة 

خصوصیات، نحن مكروه أن نأكلھ في أیام الجُمع، عندك مجلس علم ، عندك خطبة جمعة، أما في 

  وأنا رجل أناجي ربي، فلم أحب أن یوجد مني ریحھ, فأما أنتم فكلوه)) -الأیام العادیة موضوع ثان

ً فیھ ھذه   الرائحة، ھذا أما أنا فرجل أناجي ربي، ما أحب النبي علیھ الصلاة والسلام أن یأكل طعاما

  موقف ثان من مواقف أصحاب النبي علیھم رضوان الله .

موقف ثالث أعلق علیھ أھمیة كبرى: أسند ابن إسحاق, عن عبد الله بن أبي بكر رضي الله عنھما, أن  

  سعد بن معاذ رضي الله عنھ, قال في غزوة بدر:

موقعة بدر, في الحجاز, ھناك موضع إذا زار الإنسان -((یا نبي الله، ألا نبني لك عریشاً تكون فیھ 

ونعد عنده ركائبك، ثم نلقى عدونا، فإن  -العریش، بنیت لھ غرفة صغیرة لرسول الله, قاد المعركة منھا

أعزنا الله, وأظھرنا على عدونا، كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى, جلست على ركائبك, فلحقت 

فقد تخلف عنك أقوامٌ، ما  -موقعة، أما موطن الشاھد:ھذا شيء معروف بال-بمَن وراءنا من قومنا؟ 

نحن بأشد حباً لك منھم، ولو ظنوا أنك تلقى حرباً, ما تخلفوا عنك، یمنعك الله بھم، یناصحونك, 

  ویجاھدون معك))

فأثنى علیھ رسول الله، أنا أعجبني في ھذه القصة, موقف ھذا الصحابي من أخوانھ، من زملائھ،  

  حق یتكلم على أخوانھ، لیس لھ حق یتھم أخوانھ بالتقصیر .فالإنسان لیس لھ 

  قال لھ: 

((یا رسول الله, لقد تخلف عنك أقوام, ما نحن بأشد حباً لك منھم, یحبونك كما نحبك، ولو ظنوا أنك 

  تلقى حرباً, ما تخلفوا عنك، یمنعك الله بھم، یناصحونك, ویجاھدون معك))

فأثنى علیھ رسول الله، كأنھ ربنا یحبنا أن نكون متعاونین، یثني بعضنا على بعض، نحسن الظن  

ببعضنا، لا نسيء الظن، إنسان مستقیم مؤمن، قال لھ: أنت لم تفھم شيء عن شيء، لا تتھم إنسان من 

  دون بینة، إذا في بینة, تكلم بالبینة, وعند الضرورة .

   

 


